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أشم رائحة خداع!! ؟( إعلان حالة الطوارئ)
1
 

 

 

 
 

هو تنظيم إجرامي تلفظه كل القيم ( داعش)قد لا يختلف اثنان وطنيان على أن التنظيم المسمى بـ
والأرضية بسبب أفكاره المنحرفة التي أنتجت أفعالاً منحرفة أحرقت الأخضر وتركت السماوية 

يختلف هذان الإثنان في أن ما حدث في الموصل مؤخراً هو مخطط مدروس   اليابس ، ولكن قد
من قبل جهات سياسية وتوقيته لم يكن اعتباطياً أم جاء بطريقة مفاجأة لم يحسب 

  . كريونالسياسيون والقادة العس  لها
  :كثير من يرى الاحتمال الأول أقرب لما حدث في الموصل لعدة أمور

سرعة إسقاط محافظة بحجم محافظة نينوى إضافة الى باقي المناطق المجاورة مثل تكريت - 

  .وسامراء والحويجة
عقد جلسة خاصة بحادثة سقوط الموصل ولم تُعقد بخصوص الأنبار رغم أن ضحايا عمليات - 

  .أكثر واستمرت لأكثر من أربعة أشهر الأنبار
توقيته جاء في اللحظات الأخيرة من عمر البرلمان وبالتالي فإن إعلان حالة الطوارئ يخول - 

الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة  12رئيس الوزراء كما ينص الدستور في المادة 

يعرض رئيس مجلس الوزراء  شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ ، ثم
على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، 

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها ، وبما أن البرلمان ستنتهي دورته فإن متابعة 

 .مبهمةمجلس الوزراء ستكون 
هروب قادة الجيش من الرعيل الأول أمثال عبود قنبر وعلي غيدان ومهدي الغراوي رغم - 

 .النظامتاريخهم العسكري الحافل بالإنجازات قبل وبعد وسقوط 
دخول الأكراد على خط الأزمة بين الحكومة المركزية وداعش وخصوصاً مع الجيش ، فأغلب - 

توجهوا الى ( قنبر وغيدان والغراوي)المنهزمين  قادة الجيش في الموصل ومنهم القادة الثلاثة
كردستان مما يعطي مؤشراً الى احتمالية تدخل الأكراد في أزمة الموصل بشكل سلبي والضغط 

 .الحكومةعلى قادة الجيش هناك كي يدخلوا كلاعبين أساسيين في المرحلة القادمة في تشكيل 
 

مهام التنفيذية من دون الرجوع الى البرلمان هو تسريع إنجاز ال( حالة الطوارئ)إن الحكمة من 

                                                           

 مركز اضواء للبحوث والدراسات -بهاء النجار 1



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

4 

في القضايا التفصيلية حتى تتمكن الحكومة من معالجة الأسباب التي أدت لإعلان حالة الطوارئ 
، ولكن هذا الإعلان لا يستمر طويلاً وفق الدستور فأقصى مدة له هو شهر قابل للتجديد بتخويل 

ئ يجب أن يكون مقيداً بإرادة الشعب من خلال من البرلمان ، وبالتالي فإعلان حالة الطوار
الوزراء ، وهذا لا يمكن تحقيقه خلال   ممثليه في البرلمان وليس بيد السلطة التنفيذية ورئاسة

الفترة القادمة لأن البرلمان ستنتهي مدته وعندها من سيجدد تخويل رئيس الوزراء صلاحيات 

  .ابحالة الطوارئ ؟ وهذا ما يثير التخوف والاستغر
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ماهي أسباب سقوط مدينة الموصل بيد داعش 

الإرهابية؟
2

 

 

 الجزء الاول
 

لابد من وجود مقدمات لأية قضية تحدث على الأرض، ولا يمكن لأحد ان يقوم لفعل شيء دون 
مقدمات، والمقدمات عادةً تكون من سنخ ذلك الفعل، ولكل فعل يحدث فإن له في المقابل 

 .وتأثيرات تكون أثاره تبعاً لذلك الفعل من حيث الإيجاب أو السلبتداعيات ومعطيات 
وأطرافها لم تأتي من فراغ، وإنما كان ( نينوى)فقضية احتلال داعش لمحافظة الموصل او 

احتلالها ينبع من مقدمات وأسباب، وسوف أذكر تلك الأسباب من وجهة نظري كمتابع من البعد 
لعديد من المحافظات العراقية، وخصوصاً، محافظات لما يدور في بلدي من فوضى شملت ا

المنطقة الغربية والموصل وديالى، وأحببت ان ألفت النظر الى أهم الأسباب التي أدت الى سقوط 

 :للميلاد 9/1/1024الموصل بيد داعش الإرهابية بتاريخ 
 .الأوضاع المضطربة والانحلال الأمني في سوريا: اولاً 

النقطة، لأنها مسألة هامة جداً، لان الدولة السورية هي دولة مجاورة احببت ان أبدأ بهذه 
للعراق، ومن الطبيعي ان دول الجوار تتأثر بنحو الإيجاب او السلب بآثار تلك الدولة المجاورة، 
خصوصاً اذا كانت تلك الدولة المجاورة تحمل العوامل المشتركة بين أبناء الدولتين، فعامل اللغة 

خ المشترك، وعامل النسب، وما شاكل ، كلها تشكل عوامل مشتركة تؤدي الى وعامل التاري
هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى اذا حدث امرٌ طاريءٌ على بلد . تأثير هذه الدولة على تلك

مجاور، من قبيل حدوث حرب أهلية، او تعرض بلد الجوار الى الاحتلال، فلابد للدولة المجاورة 
ن آساسها حماية البلد من الخطر الخارجي، ومن تداعيات وإفرازات ان تقوم بإجراءات تكو

 .الاحتلال لذلك البلد المجاور
فلو نظرنا الى جميع دول العالم لما تقوم به من فعل ازاء الاضطرابات او الأحداث التي تحصل 

 .في دول جوار تلك البلدان
 .دين وإحكامهافأول اجراء تقوم به الدول المتحضرة هي غلق الحدود بين البل

ثم تكون تلك الدولة في حال ترقب مستمر لما يحدث من تطورات لتلك الأحداث، والاستعداد 

 .للقيام بأي دور يتطلبه الظرف القائم

                                                           

 شبكة اخبار الناصرية –حيدر الفلوجي  2
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 :تطبيق المثل على واقعنا
نحن نعيش ضمن هذا المحور من العالم، وقد فرضت علينا الظروف اموراً كثيرة ومن 

 .اقية بمسؤوليها ان تتحمل مسؤولية تبعات تلك المسؤوليةالمفترض ان تكون الدولة العر
فالظروف التي حدثت في سوريا منذ ثلاث سنين ولاتزال قد فرضت على العراق تداعيات 

انعكست على الواقع الأمني في العراق والواقع الخدمي وما شاكل، فكان من المفترض على 
حدود مع سوريا، ومعاقبة وملاحقة الحكومة العراقية ان تعمل كل ما بوسعها في ضبط ال

د مستباحة والمتسللين عبر حدودنا مع سوريا، ولكننا وللأسف وجدنا عكس ذلك تماماً، فالحد
على مدى سنين، والمهربون يرتعون ويلعبون في المناطق الحدودية ، فهم على قدرة 

هادة الشهود من وباستطاعة بالذهاب والعودة من والى العراق، كيف ومتى يروق لهم ذلك، وبش
الحدود السورية العراقية، فإن الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية كانت ومازالت تأتي 

 ...ولات العتاد والسلاح وذلك لجلبه من والى العراق عبر سوريابحم
وكانت الفضائيات تنادي بذلك إلا ان الحكومة لم تضبط حدودها ولأسباب نحن نجهلها وقد تكون 

 .....إرادتها، او ان هناك متواطئين مع داعش خارجة عن
فكان من المفترض غلق الحدود، وتسليم كل من يتجاوز الحدود العراقية، ولكن الامر لم يكن 

 كذلك وللأسف،
ان عدم وجود عناصر كفوئة ومخلصة من جهة، وعدم وجود الثقة من جهة اخرى أدى : ثانياً 

 .قوط الموصل وأطرافها بيد دواعش العصرذلك الى مقدمات الكارثة التي تسببت في س
العطالة المنتشرة في العراق والتي بدأت بعيد سقوط طاغية البعث، والى الان مما أدى : ثالثاً 

بالكثيرين من أبناء العراق من التطوع في صفوف الجيش العراقي، لأنهم وجدوا الحل الوحيد 
ء الى جنود ومنهم من يحمل رتب للقضاء على البطالة التي كانوا يعيشونها، فتحول هؤلا

متفاوته، ولكن بقدر ما يدفع من رشوة، فجيش أساسه على باطل وعلى أسس فوضوية ومبنية 
على أساس السحت، لأنهم يتطوعون للجيش العراقي بواسطة الرشوة ، فالجيش الذي يكون 

 .حماية الناسعناصره من اجل المرتب ، وبواسطة الرشوة فهو لا يستحق ان يكون أميناً على 
القيادات السياسية الفاشلة، هي بدورها تتحمل المسؤولية الكبرى في فقدان الكثير من : رابعا 

الاراضي، وخسائر الأرواح والمعدات وغيرها، وذلك من خلال فقدها للإدارة الصحيحة 
رها وخصوصاً في معالجتها للأزمات، وذلك من خلال اختيارها المسؤولين غير الأكفاء، واختيا

 . للكثيرين ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء
 . فكل تلك النقاط أدت الى سرعة الانهيار الذي حدث لجيش العراق امام عصابة داعش الإرهابية

ومن جملة الأسباب التي أدت الى سقوط الموصل بيد زمرة صغيرة مثل داعش، ربما : خامساً 
توحةً، وذلك لكي تتخلص من المجاميع تكون سوريا هي التي تركت الحدود العراقية مف

الإرهابية من أراضيها من خلال دفعها الى خارج حدودها مع العراق، فتخلص الحكومة 
السورية من داعش وإفراغ ساحتها منها، من ناحية، ودفعها باتجاه العراق ، لأجل ان تنشغل 

راق والعراقيين لسوريا وهو جزاء الإحسان لموقف الع) داعش مع بلد مثل العراق، هو داعٍ اخر
فهدف سوريا هو التخلص من الشر الذي لحق بها، وهي بحاجة الى دفعه، بأية (. في أزمتها

 (الغاية تبرر الوسيلة) طريقة المهم هي تسلم ولا يهمها الطريقة، وهذا هو مبدأ حزب البعث
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 الجزء الثاني 

ى ما ذُكِرَ في الحلقة الاولى ان من اهم الأسباب التي أدت الى سقوط الموصل، وبالإضافة ال

 : التالي
 :الدمج الذي حصل للميليشيات -1

وهو عبارة عن إعطاء مراتب في الجيش وقسم قد احيل على التقاعد، وقسم آخر كان قد باشر 
في الخدمة العسكرية، ولكنه يحمل رتبة تتناسب مع علاقته بمسؤول هذا الحزب او ذاك، أو انه 

 .ار ما دفعه من رشوةيحمل رتبةً عسكرية بمقد
وبتلك الكيفية دخلت أعداد هائلة للجيش العراقي والشرطة الاتحادية، وغيرها، وبمقدار ما 

تكون الرشوة تكون الرتبة والوظيفة مناسبة مع مقدار ما دفعه ارتفاعاً وانخفاضاً، فكلما دفع 
ات والأساليب ل تلك الممارسمبلغا بالمقابل فإن الرتبة والوظيفة تكون أعلى، ومن خلا

نسانية واللا أخلاقية دخلت عناصر البعث السابق الى صفوف الجيش والشرطة وبقية االلا
الاجهزة الامنية، وكل تلك الأسباب مجتمعة أدت بالنهاية الى سقوط الموصل وما تبعها من 

 .تداعيات
 .الغدة السرطانية التي زرعت في قلب العراق-7

الفوضى العارمة الحاصلة في العراق، هو تلك الغدة  ان من اهم الأسباب التي أدت الى
السرطانية التي زرعت في شمال العراق، وبما يسمى بإقليم كردستان، وهو اقليم قائم على 
أساس قومي عنصري، هدفه تفتيت وحدة العراق، وبذات الوقت فهو عامل في تمزيق أبناء 

والهيمنة على مقدراته بواسطة شعبه، وذلك من خلال اعتماده على سرقة خيرات العراق، 
فزيارة واحدة الى ذلك الإقليم ، سوف . وبأخُرى،كما عمل هذا الإقليم على إذلال أبناء العراق 

يعلم المسافر ما مدى المعاملة السيئة التي يتلقاها أبناء الوسط والجنوب من المليشيات الكردية 

 .التابعة لما يسمى بجماعة مسعود او جماعة جلال
ليم هذا قائم على أساس الدعم من قبل الصهاينة، ومعتمداً على سرقة نفط العراق، وسرقة والإق

 ..بالمائة من ميزانية العراق 27الحصة المفروضة علو ميزانية الدولة العراقية، والبالغة 
 المناصب والمراتب الكردية -8

هو احد اهم الأسباب  ان المناصب والمراتب التي حصل عليها الأكراد في الحكومة العراقية،

والى الآن، فبواسطة  1003الطاغية عام . التي أدت الى الفوضى العارمة في البلد منذ سقوط

ذلك النفوذ وذلك التغلغل في السلطات الثلاث مع ما لهم من هيمنة على البرلمان من أعداد ، 
الشعب العراقي ،  والتي طالما كانت سبباً في عدم استصدار قرارات تكون المصلحة فيها لصالح

فتغلغل الساسة الأكراد في السلطات التشريعية والتنفيذية، . ولطالما كان غصةً في قلب البرلمان 
مع ما لهم من سلطات اخرى مدعومة من الدول الكبرى على حساب شعبنا العراقي، فكل تلك 

مدين على المقدمات للساسة الأكراد جعلهم يسيطرون على الكثير من مقدرات البلد، ومعت
السرّاق والميليشيات العنصرية التي تنفذ الاجندات الأجنبية ولطالما كانت عائقاً امام مصلحة 

 . العراق
 اقليم كردستان-9
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هو :ان من اهم الأسباب التي أدت الى الفوضى العارمة في البلد ووصولاً الى سقوط الموصل 
الإقليم مأوى للمجرمين والمفسدين ، وجود ما يسمى بإقليم مسعود البرزاني، وأصبح ذلك 

الإقليم . وملاذاً آمنا لكل من يخون العراق ويسرق من خيراته، وآخر دليل على ذلك هو إيواء
لمحافظ الموصل المدعو أثيل النجيفي بعد هروب الأخير من الموصل بعدما سلمّها الى دواعش 

خدمة ، وتتمثل الخدمة بمقدار فكان مسعود البرزاني يقوم بمكافئة كل من قدّم له . العصر
دئاً من السرقة والخيانة والجريمة، فقد أوى اقليم كردستان القتلة والمجرمين من الساسة ، ب

، فكل من يريد (والحبل عالجرار) أثيل النجيفي والقائمة طويلةطارق الهاشمي وانتهائا ب
لسرطانية ما تسمى بإقليم الهروب من العقوبة والقانون في العراق فهو يلجأ الى تلك الغدة ا

، وانا في جميع ما ذكرته فهو يتعلق بالسياسة الأكراد (جلال ستان) او ( مسعودستان) كردستان
، وليس الشعب الكردي المسكين، فالشعب الكردي هو شعب أسير ومعلول على أمره ، وهو 

م وانتهائاً ضحية لجميع الأنظمة التي حكمته بدئاً من مطلع القرن الماضي ومروراً بصدا
 بمسعود وجلال ، فالشعب الكردي يعيش تحت وطأة دكتاتورية مسعود وجلال وحزبيهما،

 .المحاصصة الطائفية والقومية -20
فهي ايضاً كانت سبباً رئيساً لما يجري على بلدنا من دمار وفوضى، فالمحاصصة بالوزارات 

كم فيه الكثير من دول العالم ، والمناصب السيادية، أدت بالعراق الى الأمر الذي أصبحت تتح
سعو ) ، ومروراً بالسعودية او ( قطرائيل) بدئاً من الدول الكبرى وانتهائا بدويلة قطر او 

، والإمارات وغيرها، فالمحاصصة أدت الى ضعف العراق في كل مجالاته حتى بلغ ( وهابية

 .الامر الى سقوط الموصل وما تبعه من مشكلات
 ب الشيعية مع بعضها للبعض الاخر،سوء تصرّف الأحزا -22

فمحاربة الأحزاب والكتل الشيعية مع بعضها أدت الى ضعف التحالف الذي تشكل قبل 
 الانتخابات، والحرب الإعلامية بين تلك الأحزاب مع تدخل أطراف اخرى،

والنزاعات بين تلك الأحزاب لا أظنها قائمة على أساس خدمة الوطن وإنما قامت أساس 
ومراكز النفوذ وغيرها، ما أدى الى وهن وضعف تلك الأحزاب ، وكل ما يجري من المناصب 

 .نزاع او تداعيات فهو ينعكس على واقع الشعب المسكين
 . اكتفي بهذا القدر لعلي اكمل بقية الأسباب في الحلقة القادمة ان شاء الله

  حيدر الفلوجي
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 الوقت حان العراقيين عن مغيبة حقائق

 من جزء الستة العراق شمال محافظات...لكشفها

تركيا
3!!! 

 
 

أراني مضطراً هذه الأيام وفي هذا الظرف العصيب على بلدنا الحبيب، لكشف بعض الحقائق 
التي اطلعت على مقدماتها وتوصلت الى نتائجها من استقراء اكتملت عندي خيوط مقدماته، من 

وأراني مضطراً لنشر ما اكتشفته بعدما اطلع خلال بحثي ولقائي بأكاديميين ومواطنين أتراك، 

 ..على خطه العام الكثيرين ممن اخبرتهم به، وأطلعت أهل الرأي به تحسباً لتداعياته
وحسبما اطلعت عليه  -م، تبين لي 1023في رحلتي بعمل الى تركيا في شهر كانون الأول عام 

الأمور  -المدارس والجامعاتفي مناهج التأريخ الذي تدرسه الحكومة التركية لطلبتها في 
التالية، علماً أن وسائل الإعلام والتوجيه الشعبي والحكومي محتشد باتجاه ترسيخ المعلومات 

 :المكذوبة على أنها حقائق
 
تعمل الحكومة التركية ومنذ انسحاب قواتها المحتلة للعراق نهاية الحرب العالمية الأولى عام -2

مضحكة في أذهان الأجيال المتعاقبة، وأصبحت بسبب م، تعمل على ترسيخ أكاذيب 2928

تكرارها عليهم، بديهيات لا يناقشها التركي العالم فضلاً عن الجاهل، ألا وهي أن كل شمال 
نينوى، دهوك، : محافظات)العراق أو ولاية الموصل السابقة ضمن الدولة العثمانية المحتلة 

ركية تآمر العراقيون مع البريطانيين على هي أراضٍ ت( تكريت، أربيل، كركوك، السليمانية

، بل وهناك 2913وانسلخت رسمياً عن الجمهورية التركية عند تكوينها عام !!!! احتلالها

كما أن تركيا تعلن بين الحين !!! خارطة للجمهورية التركية يقع جزء منها في هذه المحافظات
نها ضمن معاهدة خلال الحرب جزء من تركيا وأنها انسحبت م" ولاية الموصل"والاخر أن 

 .!!!العالمية الاولى
 
رغم إن بعض المناطق الملاصقة لشمال العراق التابعة حاليا للجمهورية التركية في  -1

محافظات هكار وماردين هي أراض عراقية يسكنها الكرد والعرب، وان أوُرفة وغازي عنتاب 
( التركيتين)رغم أن المحافظتين فضلاً عن الاسكندرونة هي أراضٍ عائدة لسوريا أصلاً، 

                                                           

 وكالة نون الخبرية – جسام السعيدي: 3



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

11 

حسبما اطلعنا من  -الأولتين تضمان نسبة كبيرة في سكانها الأصليين من أصول عراقية عربية 
فضلاً عن الكرد العراقيين والسوريين، أقول رغم كل هذه  -سكانها القاطنين في اسطنبول

بة عن شعبيهما، ورغم أننا الحقائق المسكوت عنها من قبل الدولتين العراقية والسورية، والمغي
لا نأتي بجديد إن قلنا أن هذه الأراضي العراقية نشأت فيها حضارة وتأريخ عراقيين قبل وجود 

يمعود خلينا من الماضي وشنو )تركيا أصلاً، ورغم أننا لا نريد تقليب الماضي، وتحت شعار 
ها لأراضٍ عراقية وسورية إلا ان الدولة التركية وبدل أن تسكت عن احتلال!!( سوالنا التاريخ

شاسعة سكانها من العرب والكرد العراقيين والسوريين، تعمل ومنذ عقود من الزمن على عكس 
تحاول أن تربي شعبها على أن شمال العراق هو أرض تركية  -وكما ذكرنا سابقا  -المسألة 

ية في احدى جامعات ومن اللطيف ان طالباً عراقياً يدرس الهندسة المعمار!!! احتلها العراقيون

لماذا يصر العراق على احتلاله لأراض تركية؟ : عاما، قد سألني 10اسطنبول، ويعيش فيها من 

وعندما سألته مستنكراً عن أي أراض تتكلم؟ أشار عليَّ بأسماء محافظاتنا العراقية الشمالية 
فإذا كان العراقي !!! وقال هذه حقائق بديهية وليست معلومات تعلمناها في المدرسة!!! الستة

 !!!المتعلم هناك يفكر بهذا الإسلوب فكيف يفكر مواطنهم؟
ونحن نرى ان كل ذلك يجري لصرف النظر عن أن الأراضي العراقية والسورية الواقعة تحت 
الاحتلال التركي حالياً كانت تتبع تأريخيا للعراق وسوريا، بل وفي بعض الفترات إدارياً أيضاً، 

 .الوثائق العثمانية كما وجدناه من بعض
 
ان الدولة التركية ومن خلال ما سبق ذكره، تحاول التهيئة الفكرية لشعبها، مثقفين  -3

وغيرهم، موالين ومعارضين، لاجتياح شمالي العراق وسوريا مستقبلاً، وتقبل الأمر من شعبها 
العثمانية أنهم يعملون على اعادة امجاد امبراطوريتهم !!! على أنه استرجاع لحقٍ مغتصب

الجائرة، ولدينا شاهد من كتاب أصدرته حكومتهم فيه تعريف بالبلدان التي حكموها لم يشيروا 
على !! بأزاء الشام واليمن ومصر( بغداد والبصرة)بل ذكروه بعنوان !!! لإسم العراق أصلاً 

ل فعلت وبالمث!!! منطقة تركية كما يزعمون( محافظات شمال العراق كله)اعتبار ولاية الموصل 
مع ليبيا فلم تعترف بوجودها، وعدتها جزئين هما بنغازي وطرابلس، وهو بالضبط ما يجري 

 .منذ الحرب الأخيرة هناك، من عملية فصل للجزئين، وكما تابعناه في الأخبار
 
، لا (كردستان العراق)إن دعم تركيا لإقليم شمال العراق لوجستيا ومالياً وعسكرياً المسمى  -4

ره أزاء ظلم الأكراد الأتراك وعدم اعطائهم أدنى حقوقهم، إلا أنه يصب في صالح يمكن تفسي
مخططها لاحتلال شمال العراق، فهي تريد لهذا الاقليم أن يتمدد قدر ما يستطيع، بل وتساعد 
داعش وغيرها في تخويف أهالي المناطق المتنازع عليها وغيرها، من أنهم ليسلموا على 

م للإقليم، بل أن من المفارقات العجيبة أن تقف مع حكومة الإقليم ضد أنفسهم عليهم الانضما
مصالح التركمان العراقيين في كركوك والموصل وتلعفر والشيخان التي تذرف عليهم حكومة 

وقد يتساءل البعض وما الذي !!! تركيا يومياً دموع التماسيح بدعوى انهم ابناء عمومتهم
والجواب أنها تريده ان يصبح مؤهلاً كدولة قادرة على  تستفيده تركيا من تمدد الإقليم؟

الاستقلال، وبمجرد استقلاله تنقض عليه محتلة اياه، لتسلم من لوم المجتمع الدولي، إذ انها 
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حينذاك تكون قد احتلت أراضي جمهورية كردستان، التي ستكون جمهورية وليدة لم تقو بعد، 
، وبالتالي ستكون المهمة أسهل من احتلال أراض ولم تحصل على اعتراف المجتمع الدولي بها

فيتعب أهلنا الكرد المخدوعين ببرزاني في استحصال أكبر ما يمكن !!! شمال جمهورية العراق
من الأراضي لصالح الإقليم، وتقطف تركيا الثمار جاهزة، وما أشبه ما ما سيحصل بما حصل 

عاماً، دون  39واحتلتها تركيا منذ لجمهورية شمال قبرص التي انفصلت عن جمهورية قبرص، 

، 2975أن يرمش للمجتمع الدولي أي طرف، وهو يسكت عن هذا الاحتلال منذ حصوله عام 

فهنيئاً حينها لأهلنا العراقيين الكرد، بدولتهم الوهمية القادمة المبتلعة من تركيا، فهم سيضيعون 
ضمن بلدهم الأصلي العراق، ولا هم الخيط والعصفور كما يقول المثل، لا هم احتفظوا بإقليمهم 

 .حصلوا على دولتهم المفترضة
 
ان مما يؤكد سلوك تركيا الاقتصادي تجاه شمال العراق والعمل على أنه أرض تركية، حجم  -5

الاستثمارات فيه، وحجم العمالة التركية، فرغم أن الاستثمار في شمال العراق ليس أجدى من 
قتصادية هائلة، كالموانئ والحركة التجارية في البصرة، استثمارها في اماكن ذات جدوى ا

والفنادق والمولات في المدن المقدسة، إلا أننا نراها تستثمر في اربيل وتبني فنادق ومجمعات 
لم تسد لحد الآن كلف انشائها، بسبب قلة تدفق السياح مقارنة بمدن سياحية عراقية أخرى مثل 

ن أخرى ممكن أن تجلب سياحاً أكثر لو استقرت كسامراء كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ومد

 .والكاظمية المقدستين
ولا يمكن تفسير هذا السلوك الاقتصادي الراعي للإقليم إلا بكون تركيا تعتبر ما تنشؤه ليس 

 .هدراً فهو انشاء على أرضها، ولن يضيع مستقبلاً ما دامت الأمور تجري لصالحها
 
ي ورحلاته المكوكية خلال الأربع سنوات الى تركيا، وهو حفيد ان تحركات اسامة النجيف -1

من سكان شمال % 95أبرز شخصية طالبت بالحاق الموصل بتركيا، وأفشل حلمه تصويت 

المنظمة الدولية التي )م حينما رفعت مسألة ولاية الموصل إلى عصبة الأمم 2915العراق عام 

راقية، وعدم الإلحاق بالجمهورية التركية الوليدة، بالبقاء في المملكة الع( سبقت الأمم المتحدة
نقول إن هذه التحركات لا تنفك ملازمة عن تحركات اثيل النجيفي وتآمره على تسليم الموصل 

لداعش، طالما أن الهدف واحد، وهو تحقيق حلم الجد، رغماً عن أنف العراقيين في شمال 

 .وشبك ويزيديين العراق، عرباً وكرداً وتركماناً وآشوريين وكلدان
 

إننا وأزاء ما ذكرناه، مطالبون بالتوعية والتحرك لفضح هذا المخطط، بل ومقاطعة البضاعة 

 ...التركية والسعودية وكل دولة تعمل ضد بلادنا، وللحديث بقية إن شاء الله
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المعركة على العراق هي حرب السعودية على 

إيران
4
 

 
 
النصيحة التي كان يمكن أو ربما ينبغي على واشنطن إسداؤها هذه هي ". احذروا مما تتمنوه"
المملكة العربية السعودية، ودول أخرى في الخليج، التي تدعم الجهاديين [ لملوك وأمراء]

 .السنة ضد نظام بشار الأسد في دمشق
من بات هذا التحذير اليوم في محله أكثر من ذي قبل، لا سيما أن المقاتلين المتعطشين للدماء 

يجتاحون شمالي غربي العراق ( «داعش»" )الدولة الإسلامية في العراق والشام"تنظيم 
فيدفعون في طريقهم مئات الآلاف من إخوانهم السُنة إلى الفرار ويبثون الرعب في الوسط 

عند " داعش"الشيعي حول بغداد، الذي يشعر بحق أنه سيعامَل بلا رأفة إذا لم توضع جحافل 
 .حدها

هذه النكسة التي يتعرض لها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تمثل منذ سنوات بيد أن 
فهو الذي اعتبر المالكي ليس أكثر من مجرد عميل . طويلة حلم العاهل السعودي الملك عبد الله

مجلس التعاون "إيراني، ورفض إرسال سفيرٍ إلى بغداد، وفضّل بدلاً من ذلك تشجيع نظرائه في 
على الاقتداء  -الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان  -" الخليجي

معرضة لتدخل منظمات إرهابية ( وخاصة الكويت وقطر)ومع أن هذه الدول . بمقاربته المتحفظة
على أراضيها، إلا أنها غالباً ما غضت الطرف عن قيام مواطنيها بتمويل " القاعدة"أمثال تنظيم 
التي تعد إحدى أنشط الجماعات الإسلامية المناهضة " جبهة النصرة"لمتطرفة أمثال الجماعات ا

 .لبشار الأسد في سورية
ولكنه كان متحفظاً حتى الآن عن التعليق على . ويقضي الملك عبد الله حالياً عطلته في المغرب

غبة في الانضمام فالعاهل السعودي، الذي يتجاوز عمره التسعين عاماً، لم يبدِ ر. هذه التطورات
، مع العلم أن التطورات التي تحصل على الأرض قد تحثه على إنهاء عطلته "تويتر"إلى جيل 

 -فلا شك أنه أدرك أن الأحداث في العراق توفر له فرصة جديدة . قبل حينها والعودة إلى وطنه
 حين لم تظهر بوادر تذكر على أي نجاح وشيك في سياسته، التي تقضي بتوجيه نكسة

 .استراتيجية إلى إيران من خلال تنظيم حملة لإسقاط بشار الأسد في دمشق
ففي الأسابيع . وهذه وجهة نظر قد تربك العديد من المراقبين والمتابعين لهذا الموضوع

مجلس "بين  -وإنْ على مضض  -الماضية، انهالت التقارير عن بداية تقاربٍ دبلوماسي 
ملكة العربية السعودية وبين إيران، وذلك انطلاقاً من الزيارة الذي ترأسه الم" التعاون الخليجي

                                                           

 العالم -سايمون هندرسون  4
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التي قام بها أمير الكويت إلى طهران، وهو يبدو في حالة ثمالة، فضلاً عن الزيارات المتبادلة 
وجاء ذلك على الرغم من الأدلة التي تثبت . التي قامت بها الوفود التجارية ووزراء التجارة

ضمنها الاستعراض العلني الأول الذي أجرته المملكة العربية  وجهة النظر المعاكسة، ومن
السعودية للصواريخ الصينية القادرة على استهداف طهران، وكذلك إعلان الإمارات العربية 

 .المتحدة عن اعتماد التجنيد الإلزامي للشباب الإماراتي
ية، هي أنها تسهم على للمجزرة العراق -إن صحّ التعبير  -غير أنّ وقائع الحالة الموضوعية 

فثمة غطاء عشائري وهويات قومية متخاصمة معنية بالمسألة، لكن . الأقل في إيضاح الصورة
وتتفشى هذه . مصدر التوتر السائد هو الاختلاف الديني بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية

مية في العراق الدولة الإسلا"الظاهرة في المنطقة بأسرها حيث تتمادى بها منظمات أمثال 
إلى أقصى الحدود، حيث من المرجح أيضاً أنها تعتبر عملها في العراق بمثابة رد على " والشام

هي عبارة عن آلة قتل لا تعرف الرحمة، بل تغّذي " داعش"وفي الواقع أن . دعم المالكي للأسد
هل السعودي كان ولعل العا. الاحتقار السني للشيعة ليصل إلى أقصى حدوده المنطقية والدموية

أكثر حذراً من العديد من إخوانه في تفادي توجيه الإهانات الدينية المباشرة، ولكن ليس هناك 
قطع رأس "حول " ويكيليكس"شك بأن ازدراءه للشيعة كان أساساً لتعليقه الذي سرّبه موقع 

ومنتشرة في  تجدر الإشارة إلى أن التحيز صفة شائعة. )، أي النظام الديني في طهران"الأفعى
فالمعروف عن المسؤولين الحكوميين في العراق أنهم يسألون العراقيين ما إذا : الشرق الأوسط

 (.كانوا سنة أو شيعة قبل أن يحددوا كيفية التعاطي معهم
وعلى الرغم من المحاولات التي يبذلها الكثيرون، لا سيما في واشنطن، لإسقاط الملك عبد الله 

ل العاهل السعودي متشبثاً بنشاطه، ولو بمساعدة جهاز تنفس اصطناعي في من الاعتبار، لا يزا
كما حصل حين زاره الرئيس باراك أوباما في آذار وظهرت صورٌ له مع أنابيب  -بعض الأحيان 
الذي أصبح الحاكم الفعلي  -وعندما قام الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي . تنفسٍ في أنفه

بزيارة الملك عبد الله في  -رّض شقيقه الأكبر لجلطة دماغية مؤخراً لدولة الإمارات بعد تع
الرابع من حزيران، ظهر العاهل السعودي يومئ بكلتا يديه، ولم يُكشف موضوع النقاش الذي 

دار بينهما، ولكن بما أن الشيخ محمد بن زايد كان في طريقه إلى القاهرة، ربما تعلّق الأمر 
وهو المرشح الذي تعتبره  -ر عبد الفتاح السيسي في الانتخابات بفوز الرئيس المصري المشي

وبالطبع يحرز السيسي نقاطاً إضافية لكونه . كلٌّ من الرياض وأبوظبي عنصر توازنٍ واستقرار
، تلك الجماعة التي تتعارض مؤهلاتها الإسلامية مع الامتيازات "الإخوان المسلمين"معادياً لـ 

وفي الوقت الراهن يعتبر الملك عبد الله والشيخ زايد والرئيس  .التي يرثها الملوك العرب
وفي الواقع، إن المسيرة المستقبلية للدول . السيسي القادة الثلاثة الرئيسين في العالم العربي

 (.ولمن يخلف الملك عبدالله)العربية قد تعتمد بشكل كبير على هؤلاء الرجال الثلاثة 
الانقسامات الحاصلة في العالم العربي والذين لا يجدون منفعة وبالنسبة لأولئك الذين تربكهم 

، لا بد أن يلفتوا النظر إلى أن الانقسام بين السنة والشيعة "عدو عدوي صديقي"تُذكر في مبدأ 
ومن الناحية . مع الانقسام بين العالمين العربي والفارسي -على الأقل تقريباً  -يتزامن 

غالبية شيعية  -أن العراق هو همزة الوصل بين هذين العالمين  الجغرافية السياسية يعني ذلك
يضاف إلى ذلك بعدٌ آخر غالباً ما يكون محيراً مع أنه لطالما كان . ولكن أصول عرقية عربية
وهو الاستعداد لدعم المتطرفين السنة في الخارج وتقييد أعمالهم : جوهرياً للسياسة السعودية
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لرياض عن بعد لأسامة بن لادن حين كان يقود الجهاديين في من هنا أتى دعم ا. في الداخل
أفغانستان أثناء خضوعها للحكم السوفييتي، والتساهل مع الجهاديين في الشيشان والبوسنة 

 .وسورية

وتعاظمت مخاوف الرياض من برنامج  - 1022وحينما تنامت الثورة ضد بشار الأسد في العام 

ت السعودية فتح دفتر مخططاتها وبدأت تدعم المعارضة أعادت الاستخبارا -إيران النووي 
السنية وخصوصاً عناصرها الأكثر تطرفاً، وهي استراتيجية مسترشدة من قبل رئيس مخابراتها 

لكن قيادة العملية تغيرت في نيسان حينما . والسفير السابق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان
عامل مع النهج الحذر الذي انتهجته إدارة أوباما، استقال بندر بسبب استيائه الظاهر من الت

وتكاد العملية التي ينفذها . )ولكن يبدو أن الدعم السعودي للمقاتلين الجهاديين بقي مستمراً 
في العراق تبدو نوعاً من المفاجأة التكتيكية التي كان يمكن أن يحلم بها الأمير " داعش"تنظيم 

 (.ة على ذلكبندر، ولكن ليست هناك أي أدلة فعلي
فبالنسبة . واليوم تنطوي المعركة المتسارعة التي يتخبط فيها شمال العراق على عدة متغيرات

لواشنطن، إن خيار التراخي وعدم القيام بأي أفعال لا بد من موازنته بمصير المدنيين 
ر عددهم بعشرين ألف مواطن لا يزالون في البلد  أن على الرغم من )الأمريكيين الذين يقدَّ

أما قطر، وهي الدولة الانتهازية في (. الجيش الامريكي كان قد غادر العراق منذ فترة طويلة
المنطقة، فتوازن على الأرجح بين خياراتها المتمثلة بإثارة استياء خصمها الإقليمي، أي 

ولكن لم تظهر بعد أي . المملكة العربية السعودية، وبين محاولتها عدم إيقاظ الدب الإيراني
صمات قطرية علنية، فالشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يحتفل بسنته الأولى في الحكم بعد ب

، من المرجح أنه اقتصّ من التأنيب العلني الذي وجهته إليه سائر 1023تنازل والده في العام 

. بعد أن اتُّهم بالتدخل في الشؤون الداخلية لإخوانه الحكام" مجلس التعاون الخليجي"دول 
ضافة إلى ذلك، قد تكون الدوحة حذرة من إثارة سخط إيران إذا ما قامت بمغامرة في بالإ

وحيث أن قطر منحت للتو حق اللجوء لخمسة من قيادات طالبان الذين أطلق سراحهم . العراق
لقاء الإفراج عن الجندي الأمريكي بوي بيرغدال، فقد أوضحت فعلياً وبشكل واضح مكانها في 

 .نة والشيعةالانقسام بين الس
جدير بالذكر أن المعضلة الحالية التي تواجهها المملكة العربية السعودية بين أخذ جانب تنظيم 

وبين عدم رغبتها بتهديد المملكة بسبب مساعداتها، لها سابقةٌ تاريخية ذات أهمية ( داعش)
ددة الدينية المتش" الإخوان"ففي عشرينات القرن الماضي، كان مقاتلو حركة . محتملة

يساعدون بن سعود على الاستحواذ على شبه الجزيرة العربية ويهددون أيضاً العراق وإمارة 
في معركة " الإخوان"وحين هدده . شرق الأردن اللتان كانت خاضعتين للوصاية البريطانية

البريطانيين  -والد الملك السعودي الحالي  -، أعطى بن سعود 2919في العام " السبلة"

بواسطة القاذفات المزودة بمدافع رشاشة، كما قاد " الإخوان"مطلقة للقضاء على الصلاحية ال
 .شخصياً قواته الخاصة بهدف إتمام تلك المهمة

من الصعب تصوّر مثل هذا الإنجاز الذي يُسفر عن إيجاد نهاية منظمة للفوضى التي تعم وادي 
السعودية والإيرانية في هذه ومن المستبعد جداً قيام مواجهة مباشرة بين القوات . الفرات

" الحرس الثوري الإسلامي"المرحلة، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد الانخراط المباشر لـ 
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والأمر الواضح هنا هو أن الحرب الأهلية في سورية سترفَق . الإيراني كما يحدث في سورية
بلاد "ألا وهو خلافة  اسماً على الإقليم،( داعش)وبالفعل أطلقت . بحرب أهلية في العراق

ولربما قد تحتاج واشنطن أيضاً أن تجد تسميتها الخاصة للمنطقة الجديدة، فضلاً عن ". الشام
 [.الخارجية تجاه هذه المنطقة]سياستها 

 .سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن*
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(والشائعةالدعاية )الحرب النفسية 
5
 

 

 
 

)  اساليبها طريق عن الشعوب ضد الشاملة الحرب في الاساسية الاركان احد النفسية الحرب
 سياسي تنافس لوجود الان ولحد 3002 عام منذ العراق في استخدامها وتم( .والشائعة الدعاية

 بالنسبة ايجابية الحرب هذه نجاح فكان, العراق ضد لبلدان واستراتيجيات اطماع وجود مع
 . انفسهم العراقيين بين حتى طبيعة فصارت, للعدو

 او التصدي وجود لعدم وكذلك. البلد في مستشرية الحالة جعل وقائية اجرائات وجود وعدم
 . العدو عند الحرب هذه نجاح سبب الموضوع لهذا المواطنين تثقيف

 بتنفيذها القائم و. العراق ضد يعني صالحة غير فانها يستخدمها العدو ان نقول وعندما

 .Anti social personality disorder للمجتمع المعادية الشخصية او الاشخاص

 وشائعة دعاية فهناك, الشاهد محل كونها منها السلبية النفسية الحرب اساليب عن وحديثنا
 . الان ذكرها محل ليس ايجابية

 جماعات وسلوك واتجاهات وعواطف أرادة في للتأثير النفسية بالحرب تعرف الحرب هذه ان
 . اجتماعيا او تجاريا او انتخابيا او سياسيا سواء اهدافه التاثير هذا يحقق حيث معينة

 منصب طريق عن بغطاء متستر او الفضائية القنوات او كالصحافة الاعلام وراء يختفي والمنفذ
 لوجه وجها فهناك,..لوجه وجها ليس حرب انها الى تشير التي الامور من ذلك غير الى سياسي
 . تقليديه تسمى

 ان دون لنفسك تتسلل النفسية الحرب لكن منها نفسك وتحمي والمدافع القنابل خطر تدرك انك
 . تدري

 لانتصارعلى واسلوب كوسيلة معا والسلم بالحرب وتستخدم بالاشخاص نفسيا تؤثر فاساليبها
 الاستسلام اجل من مقاومتهم وعدم بخذلانه الشعب واقناع الخصم هزيمة اهدافها واحد, الخصم
 . العدو لاهداف

 ـ: الاجتماعي النفس علم دراسات في وورد

 والحرب البارده والحرب النفسية والحرب الاعصاب حرب منها متعددة اسماء لها الدعاية حرب
 . والايدلوجيات الافكار وحرب المعنوية

 توجه ولانها, متعددة وسائل تستخدم لانها العسكرية الحرب من خطورة اكثر النفسية والحرب
 لاينتبه بحيث مقنعة تكون الغالب وفي. ووجدانهم ومعنوياتهم الناس اعصاب على تاثيرها
 .(1) اهدافها الى الناس

 العالمي العام الراي كسب تحاول المجتمع و خصمها مع بل واحد باتجاه النفسية الحرب لاتعمل

                                                           

 واحة الحرية - مجاهد منعثر منشد 5
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 . لها التاييد وكسب اصدقاءه عن الخصم لعزل

 اساليب استخدموا حيث للعدو بالنسبة ايجابية نتائجها كانت العراق في الحرب هذه اساليب وأن
 ـ: الى ادى مما ناجح كسلاح(  والاشاعة الدعاية)

 . العراق في الطائفية والنعرات الفتن اثارة -1

 لتلك والشجاعة الجهادي التاريخ طمس وتحاول, الاسلامية باحزابهم العراقيين ثقة زعزعة -3
 الدين زعماء الى اللجوء عن الناس وتخلي, الواحد المذهب بين الفرقة فجعلت, الاحزاب

 . والمراجع

 .بينهم الفرقة مع بحكوماته الشعب ثقة انعدام -2

 . الشعب مكونات جميع بين الانقسام و الفرقة -4

 الدولة مؤسسات او للحكومة التابعة المناصب في او السياسيين بعض من الانتهازيين -5
 ارهابي معتقل كاخراج واقعية نماذج بعرض الامنية المؤسسات اداء الفسادوضعف واشاعة.

 المفسده العناصر لوضع قبلهم من له معد برنامج وهذا, السجن من هروبه او بالاعدام محكوم
 اعلان فيتم, المذكور الغرض لاجل لهم المالية المبالغ ودفع المهمة المؤسسات هذه في

 . الباب هذا من لكسبه الجمهور على الموضوع

 وانه الوطنية ويدعي العراقيين بين ولايفرق والمجاهد الثائر انه على يركز العدو فان ذلك ومع
 الحقيقة في و, العكسية الامور من ماشابه الى المواطن اقتصاد ينعش الذي والوحيد انساني

 . الشعب ايذاء وراء الرئيسي هوالسبب

 كما للعمل مرسومة خطة الى يحتاج انه حيث العسكرية الحرب يشبه الدعائية الحرب فمنهج
 لكي موقع في صامتة تنسحب وقد الهجوم بتوجيه تقوم فقد, والدفاع الهجوم على تشتمل انها

 . وهكذا اخر موقع في ضرباتها توجه

 خلق أو رأي أو عقيدة ترويج عن عبارة ـ: (سره قدس) الشيرازي المجدد عند الدعاية تعريف
 . باطلاً  أو حقًّا الدعاية كانت سواء بضاعة، أو برنامج أو مشروع أو

 ـ: الدعاية مسالة في قاله ما عن وكمختصر

 . والسلوك العام الرأي في أثر من لها لما للدعاية التوجه ضرورة -1

ردة علاقة هناك -3  .التأثير وقوة الدعاية قوة بين مطَّ

: الإنسان في ثلاثة لجهات ناظر لتقسيم وهذا ثلاثة، وأقسامها المخاطب حيث من الدعاية -2
 أسلوب: الأساليب من نوعين الدعاية تستخدم الثلاثة الأقسام وفي. والنفس والعاطفة، العقل،
. رسالتها في الثلاثة الأقسام بين الدعاية تجمع الغالب وفي. ظاهر غير أي مقنَّع وأسلوب ظاهر
 التاريخ؛ في الدكتاتورية استخدمتها ولذا تأثيراً  أسرع العاطفية الدعاية أن المجدد السيد ويرى
 فهي العقلية الدعايات بخلاف الأكثرية، تخاطب أنها أهمها الخصائص من جملة تحمل لأنها

 .فكري جهد إلى وتحتاج معينة طبقة تخاطب

 هذه ويدعم والحروب، والسياسة كالدين الدعاية على تعتمد الإنسانية الأنشطة أهم أن -4
 في الدعاية اليهود واستخدام الثانية العالمية الحرب وهو الحديث التاريخ من بنموذج الرؤية
 .أهدافهم تحقيق

 . الدعاية طريق عن وأثره الشعبي الانفعال -5

 .والتحقير والتقليل التهوين الحالات بعض وفي والتضخيم التهويل الدعاية متطلبات -6
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 عملية تحكم التي العامة القوانين الى والاقناع الدعاية اساليب تخضع النفس علماء ويقول
 الاقناع لاساليب يستجيب كما الدعاية لاساليب يستجيب فالانسان, والدافعية والمعرفة الادراك
 وعلى الفرد دوافع على الاعتماد ولكن, الاقناع في القوية الاساليب من اللغة وليست. الاخرى

  . اللغة مجرد من قوة اكثر يعتبر للايحاء استجاباته

 المتبعة الدعاية فتوجيهات, الفرد في المعرفي للتنظيم العامة القوانين مع تتماشى الدعاية لذلك
 . الافراد عند ضرورية حاجة اشباع يستهدف ان يجب الايحاء فيها

 يجد الذي الانواع افضل وهذا, وحاجاتهم الافراد رغبات تحقيق تستهدف التي الدعايات وافضل
 . الافراد بين والازدهار القبول

 من جوا فيخلق, الحاجة لهم يكون الذي هو الدعاية فاخصائي, الناس عند حاجة تكن لم واذا
 الايحاء بعملية يقوم ذلك وبعد. الفرد لدى السيكولوجي المجال في الاتزان وعدم التوتر

 والاذاعات التلفزيونية القنوات طريق عن الحاجات وتلك الرغبات خلق ويستخدمون. المطلوبة
 . والصحافة

 تحليل ويمنع الحرجة الاجتماعية المواقف خصوصا الايحاء في الغامضة المواقف ويستغلون
 نفسه تلقاء من والبلبلة والاضطراب الغموض موقف بخلق ويقوم, الاخرى التفسيرات

 الناس لدى قبولا اكثر لانها الايحاء في الاجتماعية للفئة الدينية العقائد فيستخدمون.
 . المقصودين

 . الدعاية اساليب طريقة لمعرفة اعلاه النقطة نختصرا لكن جدا طويل الايحاء موضوع

 قسم لديها منها الضعيف حتى المخابرات اجهزة فمعظم, السهولة بهذه لانتوقعها الدعاية فحرب
 .خاص ببرنامج توضع لذلك,  قيها يعملون واختصاص شعبة او

 .للعدو النصر تحقق بصورة ورايهم وسلوكهم وافكارهم الناس اتجاه تغير الدعاية وبمختصر

 ـ: الشائعة او الاشاعة اما

 الثقة وزعزعت المعنوية الروح لتقليل الاشاعات النفسية الحرب في المستخدمة الاساليب من
 . والعزم القوية الارادة وتضعيف المجتمع افراد بين

 والقيم الدوافع استغلال فيتم, فيها والمبالغة وتحريفها الانباء تزيف اساليبها من والاشاعات
 . العدو اهداف لتحقيق الانسانية

 الرأي هو الإعلام موضوع فان, واشكاله انواعه بكل الاعلام اساليبها ضمن من ذكرنا ولقد
 .اكبر وبسرعة وايسر اسهل الاشاعة تكون طريقة عن العام

 ـ:العام الرأي الشيرازي المجدد يعرف

 ذلك يفهمه بما الخاصة والألفاظ باللغة التعبير يتضمن أفراد، سلوك من ضروب عن عبارة)
 أو معين موضوع نحو وتوجه وتنشط عدة، أفراد جانب من تمارس وهي الأمة، تلك أو الشعب
. غيرها أو تربوية أو سياسية أو اقتصادية أو عقدية أمور في واسع نطاق على معروف موقف

 (إليها التوجه يجب مستقبلية آثاراً  العام للرأي فإن

 (الشعب لتخويف وسيلة عن عبارة هي): يقوله الشائعة يعريف و

 ـ( :سره قدس) اقوله ومن

 . الكاذبة الأخبار هي الإشاعة استعمال في الغالب أن-1

 . العام الرأي إفساد وسائل من وسيلة الشائعة أن-3
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 السلوك وهذا..الأفراد من مجموعة سلوك من أنواع على قائمة حقيقته في العام الرأي فطبيعة
 سريعا المجتمع على والاشاعة الدعاية تاثير يكون ذلك ومن… ما لموضوع تتجه اشكال فيه

 .ومؤثر

 العدو هذا ضد العكسي العمل مع مستمر تثقيف الى ويحتاج الاهمية غاية في الموضوع هذا ان
 خير للعمل المصاحب الجدي والتفكير. رغباتهم وتنفيذ المواطنين احتياجات تلبية خلال من

 .القصد وراء من والله.. علاج وخير وسيلة
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حروب الجيل الرابع وغياب الإعلام الوطني 

العراقي
6 

 

 
 

حروب بعد ما يقرب الربع قرن من ألأنطلاق الممنهج لما عرف بالجيل الرابع من الحروب أو 

والتي أطلقها البروفسور الأمريكي ماكسمانورينج أستاذ كلية الحرب ( 4GW)الجيل الرابع 

والتي تقوم على مبدأ هزيمة الدول المعادية من خلال  2989بالجيش الأمريكي في العام 

زعزعة أستقرار تلك الدول وتحويلها إلى دول فاشلة مستخدمة أدوات جديدة مثل الإعلام 
والنفسية والأقتصاد بدل الأدوات والأساليب القديمة مثل الدبابات والطائرات والجنود والحرب 

وتفكيك البنى الاساسية والتقليدية للدولة المستهدفة وتحويلها إلى كيانات وإمارات وأقاليم غير 
ين محكومة ورغم أن هذا النوع من الحروب يطبق فعلياً بالعراق إلا إننا ما زلنا في العراق بعيد

كل البعد عن كل ما يحيط بنا من ثورة إعلامية عالمية كنا حتى قبل سنوات قليلة أحدى ضحايا 

وما حمله هذا التغير من  1003هذه الحرب فنحن بالعراق وعلى خلفية التغيير الذي حصل بعد 

تحطيم لكل مرتكزات الدولة المركزية القديمة وقيام نظام سياسي جديد يعتمد الديمقراطية 
مشاركة بديلاً عن مرحلة طويلة من النظام الشمولي مازلنا نراهن على النوايا الحسنة وال

للمحيط الإقليمي وما زلنا نؤمن بالخطاب الإنشائي والتوجيهي في مخاطبة عقلية إقصائية 
أحادية لا تؤمن بما سواها عقلية غادرت حاضنتها القومية بعد فشل المشروع القومي في 

سقوط النظام الدكتاتوري في العراق والأنظمة الحاكمة في تونس وليبيا السنوات التي تلت 
( الإسلام السياسي الإصولي ) لتدخل في متاهة ( بالربيع العربي ) ومصر واليمن بما يسمى 

عقلية دربت ودجنت على أن هذا الإسلام وأن كان بثياب أفغانية وشيشانية وحتى أمريكية فأنه 

 . تعانية المنطقة من مشاكل وتدهور ثقافي وأجتماعي وأخلاقيسيكون الحل المناسب لما 
في متابعة للأحداث التي وقعت بالعراق خلال الأيام الأخيرة بعد ماحصل بمحافظة نينوى من 
دخول عصابات مسلحة واستيلائها على المدينة ومن ثم قيامها بالتحضير للهجوم على مدن 

نتباه لمن يراقب الاحداث هو الإعلام المشوه ومحافظات أخرى قريبة فأن أول ما يلفت ألا

 : والهزيل الذي رافق الاحداث ولقد كان هذا الإعلام يسير بأتجاهين
الذي تمثله شبكة الإعلام العراقي والقنوات المتعاطفة ( الرسمي ) إتجاه الإعلام : ألإتجاه الأول 

ن الحس الوطني والخطاب مع التوجهات الرسمية للحكومة الذي كان يريد أن يكون قريباً م
الرسمي للدولة في محاولته الإقتراب من نبض الشارع العراقي في العديد من شرائحه القومية 

والدينية والاثنية لكن مشكلة هذا الإعلام إنه ما زال يمارس دوره بنفس الأساليب البدائية 
                                                           

6
 موقع الحزب الشيوعي العراقي –خضر عواد الخزاعي  
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غم الإمكانيات القديمة الخالية من أي عقيدة إعلامية أو خطاب فكري جماهيري تحريضي ر
الكبيرة التي توفرت لهذا الإعلام بشقيه المقروء والمسموع فلقد ظل يعتمد في نقله للأخبار 
ومتابعته للاحداث على النشرات الإخبارية في توقيتاتها الثابتة ومصادر إخبارية لمراسلين 

 . وإعلامين بعيدين عن مناطق الحدث والبؤر الساخنة
ه الإعلام المنحاز للجماعات المسلحة والذي يحمل في طيات تمويله وهو إتجا: ألإتجاه الثاني 

وتوجيهه أجندة خارجية مصلحتها الرئيسية هي طرح وجهة نظرها بما يدور من أحداث 
بالعراق ومحاولة فرض وجهة النظر هذه من خلال مداعبة المشاعر الطائفية والإنسانية وتقديم 

وأحزاب وليست مؤسسات وطنية عراقية من مؤسسات الدولة على أنها مؤسسات طوائف 
وأطلاق ( الميليشيات الحكومية )جملة خطابات مؤدلجة مثل إستخدام مصطلحات ومفردات مثل 

 . على الجماعات المسلحة( الثوار)صفة 
ويبدو أن الإعلام العراقي الرسمي والمتعاطف معه لم ينتبه لهذا الموضوع إلا في وقت متأخر 

علامية الموجهة على العراق ذروتها في أستهداف العراق أرضاً وشعباً حين وصلت الحملة الإ
وسيادة من قنوات فضائية عرفت بعدائها الصريح للمشروع الديمقراطي العراقي منذ أيامه 

الشرق الأوسط )الأولى رغم التعاطف الغير معلن لهذه القنوات للمشروع الامريكي مشروع 
بارية والحدث السعودية التي تبث برامجها من موقعها في مثل قنوات العربية الإخ( الجديد 

المدينة الإعلامية بدبي وقناة الجزيرة القطرية المعروفة بتوجهاتها المتعاطفة مع الاخوان 

 . البريطانية bbc المسلمين والتيارات الإسلامية المتشددة وكذلك قناة
م عربي وعالمي ممنهج ومبني على لقد سجل الإعلام العراقي الرسمي فشلاً ذريعاً أمام أعلا

رؤى فكرية ومراكز دراسات وبحوث أستراتيجية وفلسفات فكرية متقدمة بالإضافة إلى مواكبة 
ذلك الإعلام وأستفادته من لكل التقنيات الآلية التي أنتجها الغرب سواءاً في وسائل الإتصال أو 

عانة بشبكة واسعة وكبيرة من أجهزة البث الحديثة فيما يخص نقل الأحداث والصورة والأست
المراسلين والمحللين مدفوعي الأجر الذين نجحوا بنقل وجهة النظر المعادية وترسيخها بالواقع 

 . العراقي
ربما سنشهد بوقت قريب صحوة إعلامية عراقية فالفرصة ما زالت متاحة أمام المسؤولين عن 

تمثل وجهة نظر كيانات وأحزاب مشاركة شبكة الإعلام العراقي والقنوات الفضائية الأخرى التي 
في أدارة الدولة ونظامها الديمقراطي الذي تحدق به الأخطار في واحدة من أشرس معارك 
العراق في تاريخه المعاصر وهو يجابه قوى ظلامية تحاول الإطاحة بمشروعه الديمقراطي 

 . وأستباحه كيانه الوطني
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؟!ألمطلوب بعد فتوى آلجّهاد ضدّ داعش
7

 

 
لأوّل مرّة ينتبه ألعراقيون و العالم لفتوى المرجعيةّ الدّينية في آلنجّف الأشرف بوجوب مواجهة 

بعد غياب حقيقي لها عن ساحة المواجهة الحقيقية و الجهاد في سبيل ( داعش و الفلول البعثية)

التقليدية على الله دام لأكثر من ألف عام بإسثناء موقف أو موقفين مشرفين فقط لتلك المرجعية 

طول تأريخها المُمتدّ من زمن الشيخ المفيد رضوان الله عليه لتقلب موازين القوى والمعادلة 

و لا أخفيكم بأنيّ على مدى نصف قرن كنتُ من آلمُشكّكين بمواقف ! لصالح الحقّ إن شاء الله

و  –لفقيه في العراق بإستثناء خط الصدر الأول الذي كان يمثل خطّ ولاية ا –المرجعيةّ التقليدية 

و كانت لي أدلتي و إثباتاتي الواقعية على تلك آلمواقف السلبية من الأحداث الكبيرة , تخاذلها

والكثيرة التي مرّت على الأمّة الأسلاميةّ و العراق بشكل خاص و التي آخرها كانت فترة نظام 

ر تلك المفارقات و المواقف و قد بينّت أكث! و أذنابهم( داعش)البعث ثم تدمير العراق على يد 

لكني , بآلأرقام و الأدلة القاطعة و المواقف البينّة بل واجهتهم وجهاً لوجه حتى الأمس القريب

بأبسط المبادئ العقليةّ  –أيّ المرجعيةّ و عوام الناس  –أعترف بأني عجزت حتىّ من إقناعها 

الأمل و ]م بكون الأنتظار يعني التي لا يختلف عليها عاقلان ناهيك عن مؤمنان؛ بخطأ مقولته

بل الأنتظار [. اليقين بوجود المنتظر و ليس السكون و السكوت على الباطل في أحسن الأحوال 

و إنّ ]؛ (ولاية الفقيه)الحقيقي هو العمل الحقيقي و الجهاد و السّعي لتثبيت حكم الله عبر حكومة 

و إن وجود حكومة عادلة تحكم ! يقول ألحديثكما [ الله تعالى يزع بآلسّلطان ما لا يزعه بآلقرآن

بل و ! بمبادئ القرآن و العدالة الأسلامية لا يعادلها أي عمل آخر مهما كبر و مهما تعدّد أو تنوّع

تعني بآلمقابل ( ولاية الفقيه)أكثر من ذلك إنّ السّعي الجاد لتأسيس الحكومة الأسلامية عبر 

سانية و آلمنافقين لتمرير مخططاتهم و فسادهم و نهبهم تفويت الفرصة على أعداء الدّين و الأن

لحقوق الله و حقوق الناس و تكريس الطبقية عبر الحقوق وهدر دماء الناس لمصالح السياسيين 

, و هو الأهم بآلنسبة لنا لكوننا مسؤوليين عما إستعمرنا عليه الباري تعالى من كنوز الأرض

فلو كان الأسلام حاكماً في العراق ...[! كم في الأرض هو الذي إستعمر: ]بحسب قوله في القرآن

أيّ من زمن المرجعيةّ بعد الغيبة الكبرى و التي كانت لها القول  –على سبيل المثال منذ قرون 

لما تمكّنت الأحزاب العميلة و المجرمة كحزب  –الفصل في العراق خصوصاً بداية القرن الماضي 

                                                           

 شبكة عراق القانون –عزيز الخزرجي  7
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العراق و العراقيين و هدر حقوق و دماء الأمة و تكثير  صدام و الأحزاب الوضعية من تدمير

و من جانب آخر؛ أنّ الناس آليوم كانوا بغير .. هذا على أقل تقدير , المقابر الجماعية للأبرياء

البعثي المختلفة في جميع  –ماهم عليه الآن حيث يواجهون موجات الشّر و الجّهل الداعشي 

خصوصا العربية وهم يقُدمون الضّحايا التي يندى .. اط الأمة المدن العراقية و حتى في اكثر أوس

لهذا نأمل من المرجعيةّ ألدّينيةّ و بما تملك من ثقل و قبل فوات الأوان و بعد فتوى ! له الجبين

و الفرصة مناسبة .. آلجهاد الأنتقال للمرحلة ألأهمّ و هي تأسيس النظّام الأسلاميّ لتأمين العدالة 

يّ وقت آخر بإعلان المرجعية و بوضوح و شجاعة عن تأسيس النظام الأسلامي آلآن أكثر من أ

على نهج ولاية الفقيه لتفويت الفرصة على كلّ المستغلين من الأحزاب السياسية الوضعيةّ 

بمختلف مدّعياتها و أسمائها والتي جميعها و كما أثْبتََ الزّمن و التجارب بأنهّا تريد تحقيق 

و بآلتالي تفويت الفرصة , الشخصية قبل مصالح الأمة إن كانت في الحسبان مصالحها الفئوية و

و آلأهمّ من كلّ ما مضى هو التمهيد لتأسيس القاعدة ! عليها كي لا تفسد في الأرض مرّة أخرى

من إتخاذها كقاعدة للظهور على أرض الواقع لتأسيس ( عج)الحقيقية التي تمكن الأمام الحجة

عادلة الموعودة في جميع الفلسفات و الأديان بكون الأرض سيرثها عبادي الدّولة العالمية ال

و لا يتحققّ ذلك إلا بعد تجاوز الخطاب التقليدي القديم الذي كان طاغياً على طول ! الصالحون

الأنتظار و الأمل و اليقين بوجود المنتظر فقط و ترك الجهاد و السّاحة ]الخط و هو يدعو لـ 

و إنّ السّكونَ [! حاً بيد السياسيين الظالمين للتلاعب بآلحقوق كيفما يشاؤونالعملية لتكون مسر

و السّكوتَ على الباطل و إظهار ألأسلام كخطاب دينيّ طائفيّ يدعو للتخّاذل و البكاء و اللّطم على 

خدش الصدور و ( القامات)فقط و تشجيع ظواهر ألتخّلف و الفساد كضرب ( ع)مظلومية الحسين

الوجوه و كما تفعل الفضائياّت الصّفراء ألأجيرة في لوس أنجلس و لندن كـفضائية الظهور و 

؛ لهو آلموت الحقيقيّ للمسلمين و تدمير للعقيدة الأسلاميةّ لمنفعة عوائل ( أهل البيت)و ( سلام)

المدراء لتلك الفضائيات و إنتصار للباطل والمخابرات العالمية من الجهة الأخرى و تسلط 

للمرجعيةّ الدّينية في النجّف ( النصّر)ختاماً أبارك للعراقيين و لأوّل مرّة فتوى . ين عليناالمستكبر

, الأشرف و التي وضعت النقاط على الحروف في أوّل موقفٍ حسينيّ لها بعد تلك القرون العجاف

س الدّولة بل تعتبر بدايةً صحيحة للجّهاد ألحقيقيّ الذي علينا إدامته لتأسي, لكنها ليست الخاتمة

الذي يتصدى بشجاعة ( عج)العادلة بقيادة ولي أمر المسلمين و النائب العام عن الأمام الحجة

, كلّ الامة الأسلامية بل و آلأنسانية –الكرار و الحسين عليهما السلام للدفاع عن الأمّة الأسلامية 

ن للحكم و إن إختلفت داعش و البعثيين فقط ليأتي بعدهم بعثيين آخري)حيث لا فائدة من تدمير 

 .و لا حول و لا قوّة إلا بآلله العلي العظيم( ألأسماء و العناوين و التواريخ)
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ستراتيجيا« داعش»هزيمة 
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من دون اي شك، ان بناء قوات أمنية محترفة وتسليحها بشكل نوعي هو أمر حيوي لهزيمة 
الذي يملك فكراً ومنهجاً وأهدافاً " داعش"تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الملقب بـ 

لتدمير السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي الوطني بمعنى انه تنظيم يهدد مقومات الوحدة 

 .الوطنية
لذلك من الخطأ رؤية هذا التنظيم الارهابي على أنه مجرد قوة عسكرية ميدانية تتحرك في 

ولها بحسب المعلومات قدرات على مساحة جغرافية واسعة ولها حواضن ولها مريدون 
الاستقطاب، ولأنه بهذه التركيبة المعقدة، فمحاربته بصورة فعالة وجذرية يجب أن تكون 

موجهة الى هذه القدرات التي تسمح له بالتمدد الاجتماعي وكسب المؤيدين والمتعاطفين وحتى 

 .المغرر بهم
ين أن يختلفا في أن الحل الأمني لا يمكن لشخصين عراقيين ومن طائفتين وقوميتين مختلفت

هو خطوة بالاتجاه الصحيح لسببين، الاول ان هذا التنظيم " داعش"والعسكري للتصدي لـ
، كما ان هذا !"الجهاديين"الارهابي مكون من الغرباء الذين جاؤوا من دول اخرى بما يعرف بـ

ان هذا التنظيم لا يملك  والثاني،. التنظيم مدعوم من قوى استخباراتية اقليمية وربما دولية
جناحاً سياسياً على الاطلاق وحتى مواقعه الاعلامية هي مواقع اعلامية عسكرية بمعنى انها 

تبث اشرطة واخبار تفجيراته واغتيالاته وعملياته المسلحة وهذا يؤكد أهمية وشرعية استخدام 

 .القوة العسكرية الضاربة لتصفية مقاتليه
الارهاب الذي عقد في بغداد قبل فترة وجيزة لم يكن الهدف فحسب  في المؤتمر الاول لمكافحة

هو وضع تصورات عملية للتعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول لملاحقة هذا التنظيم 
الارهابي وغيره من الجماعات التكفيرية لأن الدول بطبيعة الحال هي تعمل وتركز على مسألة 

 .هاب او ضد دول تشكل تهديداً على الحدودامتلاك قوة الردع العسكرية ضد الار
ولهذا السبب خلص المؤتمر الى نتيجة مهمة وهي أنه يجب وضع تصورات اجتماعية 

واقتصادية و سياسية لتقويض الأسباب الموضوعية التي تساعد على تشكيل التنظيمات 
ي تسهم في الارهابية و توجه بعض المواطنين الى الانضمام اليها ، فضلا عن الأسباب الت

 .توسع نفوذ هذه التنظيمات

                                                           

 شبكة الأعلام العراقي – باسل محمد 8



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

25 

وفي مقدمتها انه لا " داعش"بصراحة، توجد خطوط واعتبارات خطرة بالنسبة للتعامل مع 
أو أنها تساند هذا التنظيم " داعش"يمكن التصرف مع جماعة اجتماعية عريضة على أنها هي 

يجب ان يكون فيه تقويض الارهابي، لأن هذا معناه اننا فتحنا معركة مع مجتمع محلي في وقت 
ولجهة ترسيخ " داعش"من خلال استقطاب هذا المجتمع المحلي لجهة التصدي لـ" داعش"

 .التعاون الأمثل بين المواطنين والأجهزة الاستخباراتية
على ذكــــــر المعلومــــــات الاستخباراتية، يجب ان نقول بأن الاسلوب الاستخباراتي يعد من 

وغيرها من القوى الارهابية، لأن هذا " داعش"الوسائل للقضاء على أفضل وأرقى وأقوى 
الأسلوب معناه توجيه ضربات لهذا التنظيم دقيقة ومركزة وحيوية، ويعني أيضاً ان هذه 

الضربات لن تنال من الابرياء والمدنيين والمنازل، كما أن العمل الاستخباراتي يمثل عملية 

 .اخل توجيه اغتيالات لأبرز منظريه وقادته الميدانييننوعية لتفكيك هذا التنظيم من الد
من دون ضرر " داعش"بالنسبة لي كعراقي، ارى ان من الضروري ان يتم القضاء على 

اجتماعي ومن دون مضاعفات سياسية ومن دون ارباك نظام السلم الاجتماعي والتعايش بين 
 فان هذا التنظيم الارهابي سيستغل اي المكونات، وهذا الامر هو الوسيلة الذكية والعبقرية، والا

اخطاء أو خلط بينه وبين المجتمع المحلي لتأجيج الفتنة وكسب المريدين وبناء قواعد 
وحواضن اجتماعية له، وكل هذه النقاط يمكن للتنظيم ان يسجلها على اساس أخطاء المعنيين 

 .بمحاربة القوى الارهابية
الضربات الأمنية للتنظيم بمعزل عن الضربات الاجتماعية  الخشية اليوم، تأتي من ان المزيد من

والسياسية والاقتصادية له ستؤدي الى المزيد من تعاظم قوة هذا التنظيم الارهابي بمعنى أن 
السياسة التي يجب أن تكون متبعة هي سياسة تجفيف الحواضن الاجتماعية والسياسية لـتنظيم 

لكي لا يتحول من تنظيم كان يعيش في الصحراء لمنعه من جمع المريدين حوله و" داعش"

 .كالجرذان الى تنظيم مرحب به في المدن والأحياء والقرى والأقضية
الارهابي يجب ان تتضمن ثلاثة محاور " داعش"ان ستراتيجية محكمة وقاضية ضد تنظيم 

هاب الى والثاني، الذ. رئيسية، الاول، تفادي الخلط بينه وبين مكون اجتماعي ومذهبي عراقي
تسويات سياسية تعمق من آلية المشاركة في ادارة الدولة والقوات المسلحة والثروة النفطية 

 .بما يضمن قيام الدولة العراقية الناجحة
والمحور الثالث، نقل المعركة معه الى مناطق الحدود والصحراء وهذا يعد انجازاً ستراتيجياً لأن 

ين ومتعبين ومنهكين في غبار وحر وعقارب هذه هؤلاء الارهابيين سيجدون أنفسهم مشرد
الصحراء الشاسعة في وقت يعكف فيه الجهازان الأمني والعسكري على العمل الاستخباراتي 

 .ووسائل المراقبة الجوية والالكترونية على طول الحدود الدولية مع دول الجوار
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، ذلك الاسم المختصر لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق «داعش»عجيب أمر 
، قبل أن ينشق «القاعدة»يخرج إمام جامع من مدينة سامراء، كان عضوا في تنظيم . والشام

، ليفرض وجودا مسلحا على مناطق واسعة ومهمة من سوريا «داعش»ويشكل تنظيم 
عن إحداثه في ذروة نفوذه خلال « القاعدة»ز تنظيم والعراق، ويحدث تأثيرا أمنيا وعسكريا عج

وحتى الآن، لم أتوصل إلى مدى كونه صنيعة أجهزة . النصف الثاني من العقد الماضي
استخبارات إقليمية، وهذا لا ينفي وجود ارتباطات مرجحة لتلك الأجهزة مع بعض قيادات 

إلى عوامل انتشاره السريع،  التنظيم بشكل ما، وهو ما يقع ضمن الحسابات المرجحة، قياسا

 .ومصادر تمويله وتجهيزه وتدريبه وتسليحه، وتحليلا للأهداف التي يهاجمها وخطط عملياته
الجيش السوري »يجده على جبهات واسعة؛ فمن جهة يقاتل « داعش»من يلاحظ تحركات 

سورية، وغيره من الجماعات السورية المسلحة، وقاتل أو يقاتل القوات الحكومية ال« الحر
ومن جهة أخرى تمكن من الاستيلاء على مدينة . ويواصل السيطرة على مناطق سورية واسعة

الفلوجة العراقية ومناطق أخرى مجاورة لها، ونقل معاركه إلى نينوى ثاني أكبر المحافظات 
العراقية، وشن عملية في سامراء بهدف مهاجمة مراقد الأئمة، وهو الهدف الذي لو تحقق 

با أهلية مدمرة، وكاد يتحقق لولا رد الفعل العسكري السريع جوا وبرا، ولولا موقف لأثار حر

 .ويضرب في عدة مدن وأرياف عراقية وسورية« داعش»وهكذا ينشط . أهل سامراء الوطني
يقوم بكل هذه « داعش»ومن وجهة نظر استخباراتية، فإن من الصعب توافر القناعة بأن 

اشر، على الرغم من توافر معلومات عن وجود ضباط ركن كبار العمليات وفق تخطيط ذاتي مب
من العراقيين يعملون معه، ومن المنطق الأخذ باحتمالات وجود دور لمركز قيادة واستخبارات 
كبير يتبع لدولة أو أكثر، يتولى هذا التخطيط الاستراتيجي ويوفر للتنظيم سيلا من المعلومات 

لبصرية والورقية والتقليدية، وإلا كيف يتمكن التنظيم من من خارج ما يمكن رصده بالوسائل ا
القتال والمناورة من جبهة إلى أخرى على مسافة مئات الأميال؟ وكيف يستطيع تأمين الموارد 

 ؟«الجزية»الضخمة التي لا يمكن تأمينها عن طريق 
وات لم تنجح الجماعات المسلحة في سوريا في بعثرة وسحب الاحتياط الاستراتيجي للق

يستقتل من أجل سحب « داعش»الحكومية السورية، فبقي النظام واقفا على قدميه، وها هو 
وبعثرة الاحتياط الاستراتيجي للقوات المسلحة العراقية لإضعاف بغداد وحزامها، إلا أن الحكومة 

العراقية تبدو متنبهة إلى ذلك، عندما احتفظت بقوات كبيرة في المركز رغم عمليات الموصل 
، أتلمس خبرة عسكرية عراقية، «معلوماتياً »، وقريب «جغرافياً »وكمراقب عن بعد . لخطيرةا

 .لأنهم إذا ما فقدوا الاحتياط تصبح احتمالات فقدان التوازن مرجحة
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هذا هو موجز الوضع العسكري في مناطق القتال، وقد تمكن العراقيون والسوريون من 
أما الموقف السياسي فمضطرب بما فيه الكفاية، . التعايش مع العنف والحروب بطريقة لافتة

على وحدة العراق تزداد نشاطا، خصوصا من داخل « المؤامرات»وكل يغني على ليلاه، و
، وطرف ثالث «الإخوان»العراق، أساسها أطراف انفصالية في المشاعر والسلوك، ومن ذيول 

ومن . كرية والعقلية والتحليليةبريء في نياته وتدفعه المعاناة التي تغلبت على قدراته الف
السطحية المطلقة أن يظن أحد من العراقيين أنني أدعو لمصلحة طرف محدد من داخل السلطة 
أو خارجها، إلا أن تمادي البعض في التآمر على وحدة العراق ومستقبله يجعل خيارات القرار 

 .مفتوحة في حسابات صياغة المواقف والرؤى
، أن الخلافات عميقة بين «وربما أنها بركة من بركات السماء»ية، من مشكلات الكتل السياس

الطامعين في المواقع الحكومية، فالكرد مختلفون في ما بينهم، والكتل الشيعية مختلفة، والسنة 
متبعثرون، ولم تستطع أي كتلة من الكتل الإفصاح عن مرشحيها حتى الآن عدا كتلة واحدة، 

وقد يكون من مصلحة العراقيين . وبة تسوية الحسابات الداخليةويعود السبب الحقيقي إلى صع
التأخر في تشكيل الحكومة وإضافة تعقيدات ومعرقلات إذا ما ساقت الظروف والمداولات 

 (الكراسي)والمؤامرات إلى تشكيل حكومة ضعيفة تمد خيوط الريبة وتؤسس للتفكيك مقابل 
سيين هو حماية أنفسهم وزيادة ثرواتهم والطمع هذا هو ما يدور الآن، وجل اهتمام معظم السيا

لذلك، لا يزال المشوار . في المناصب، وقلة هم الذين تهمهم وحدة بلدهم ومستقبله ومصيره
طويلا، وستبقى سياسة الاستقطاب مستمرة، إلى أن تتوافر فرصة تكوين تحالفات وطنية، 

 .معادلات الأمنيةتنفض عنها غبار العنصرية والطائفية، بعد إعادة صياغة ال
 

 


